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َِ اانٌُ  291لتَاَنْزيِااُ  بَ ا  لْلَىاا لَِ نٌَ  وَإِنَّااوُ »قاا ل  ت الىاا       ُْ  َُ ن إ  آإنااز ل  ل ااا  -جاا  جهلااو  -أساانا  ت   ,]291 -291 لشاالىا :  [« (291( ناَاازَلَ هاِاوِ  لااالْو

ك  لوجاا ن, ويعلىاع علا  ااهيا   از ها   ناو ويحاا  ان, مدا  يزاز  اشا عآيا  ها ل ا لإلهعلا  م ا ل  للىن يا    لالا ىاا    ن  لمجياا أو يزياا, وفيآيا    ل اا آيا   ا  آ في خمسنٌو نفس
 عنا سم عو. 

 لو. نزً ل عل  صاق  ا ول, وعظ تو  كتسع     عظ    ُ ان حكيم خعنً, وم  ل  ل  ئ  يازل    لنً عل  أنو  ُ  م   أن في ذلك انعيز ً  
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 «.   ميي   ُذى ن, وهإسن   إنز لو إ  نون  للىظ    انع  ع  م  ل  للىن ي  هوفي  اغني  ع   لتصايح هو, م نو ح ضا نع ىتو ن هغ ي ذلمحلو, هإض  به  اؤ 
 ن  للىظيم خمس فض ئ   آلا    غنًه, لنف   لن س وىا يتزم ف جت لىت في  ل ا  هالى   وحال     ت ز ن أنو نآف   عظ    ل ا 
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 ج:عىيه ف سيم ليقتسمن آرقال 
 ناو الىا   علا  أناو  انعيزا ً  ؛ن  للىظايمآماا أناو  ساتحق للح اا علا  إنز لاو  ل اا ذ و  –ن : عليو, ىاو م ا  أثانى علا  نفساو ث لاي لا نحصي  -أثنى  ت اع بك والى    
ونااو علاا  إف ضاا  ىاااه  لنلى اا   لليلاا , ف اا ل  امياا  يح  هُ  َ م ععاا   ي إ   اا  فيااو م اا ل  للىعاا  , و لااا عي إ   اا  فيااو صااهَ  الىاا ش و الىاا  , وقااا علاُاُنااو  لهاا ؛لى  ئااونأعظاام 
ااَ  لُْ اؤِْ نِنٌَ  لَّااِيَ  ياَلْىَ لاُونَ  لصَّا لَِْ ِ  أَنَّ لَهاُمْ أَجْااً   ( قاَياً ا  ليِاُنْااِبَ 2 لَْْْ اُ للَِّوِ  لَّاِي أنَاْزَلَ عَلَ  عَعْاِهِ  لْكِتاَ َ  ومََْ جَْلَىاْ  لاَوُ عِوَجًا   » نو  سعح  هَْ سًا  شَااِياً  ِ اْ  لَاُناْوُ وَياُعَشا

 . ]1-2 لكز   [   «( 1حَسَنً   
وَلاَوْ مَا نَ  »ي او, م ا  قا ل الىا   آ لتن قض ع   ين لو عاة أوجو,  نز    ُول. نفآع   ل ا  وجفي  ُعي ن, ونفي  للى  للىوجفي  الى ني م وَجَ ق ل أى   للغ   إن  للىِ  

 .]21 لنس : [ « (21ِ ْ  عِنْاِ غَنًِْ  للَّوِ لَوَجَاُو  فِيوِ  خْتِهَفً  مَثِنًً   
  . توصاق, ولا خل  في شي:  نو  لع حقٌ  لنعوة و ُحك م و لتك لي  فزو ن,     لتوحيا و آ لث ني  أن م     ذما  ت الى   في  ل ا  
ااَ ذِي عِاوَجٍ لَلَىلَّزُامْ ياَتاَُّ اونَ : قاُاْ  » ف ا ل   ماهم  لعشاا,   في و   لاييان أناو لايس فياو اضا   ولا  خاتهع ولا عياب  ا   للىآوأخبر الى   مالك عا   ل اا   ناً  عَاَهيِاا  غَياْ

  يساتلزم م ا ل  عتا لاو و سات   تو, ف اا وصا   ت الىا   مت هاو  لى نياو, وىاا في في ألف ظاو, ولالا ن ص هوجو  ا   لوجاوه,  ليس فيو خل  ولا أي  ]12  لز ا [ «( 12 
 عنو  لكل   , وهم    لىبَر  عل  أنو  لك       ميي   لوجوه, وعظيم هك     اُ نٌ للىزيز هوصفنٌ عظي نٌ,  شت ل

   اه ونو ىيو ظلم ولا ععع. و عنو  وىا  ي تضي أنو ليس في أخع به ما , ولا في أ  للىوج نفي -2

ن  للىظاايم  ساات يم في ذ اااو,   اايم للنفااوس علاا  جاا  ة  لصااو  , وإثعاا    لاساات     ي تضااي أنااو لا  اابر ولا ياا  ا إلا ه جااا  آ اايم  فاا ل ا  ُ  ساات يم إثعاا   أنااو    -1
 ت خاة. يو   ات ا   و اغه ل , م لإخع ب ه سم :  ت وصف او وأفلى لو, و لإخع بوع هً  ب  , وىي  ُخع ب  لي تدلأ  ل لو   لىاف  وإيم ن ً   لإخع

 و لإخهص, و للىعو ي  ت ب   للى انٌ وحاه لا شايك لو. طلاشت  له  عل  م  ل  للىال و ل س؛ وأن أو  اه ونو ىيو ازمي  لنفوس واطزاى , وان يز  واك لز  
 .الى   نفسو عل  إنز لو  فح يق هكت    وصوع بم  ذما أن يح ا  ت

 ش نو و نزلتو عنا  ت الى  . عظ تو وعلو اتجل   ست   تو,ثع    وإ ن  لكا ,آج ع   ل ا لىو  ل وهنفي   

 خشىع الجبال وتصدعها
    مونو في غ ي   ل سوة -جلى  للعشا, لاأيت  لع   لى  لو ع   م  نزل عل  جع      لع ل وجُ ن وعظ تو, وشاة ا ثنًه أنو لو أُ آفل ا هلغ    ش ن  ل ا  
َْ ثَ »  ق ل  ت الى       ت, م شيخ شلى   تصاع     خ - و لصهه  عً  ِ ْ  خَشْيَِ   للَّوِ وَالِْكَ  ُْ  لُ نَضْاهِاُزَ  للِنَّ سِ ( لَوْ أنَاْزَلْنَ  ىَاَ   لُْ اْآَنَ عَلَ  جَعٍَ  لَاأَيَاْتَوُ خَ شِلًى  ُ تَصَاا

 خشي   ت.واصاع صخاه    شاة ا ثاه     ظ  لع ُ لىَ الاً   ي أ ]12 لْشا [« لَلَىلَّزُمْ ياَتاَفَكَّاُونَ 
 «.أصم ا ً أشم أو حج م نت جعهً   اخلوق  , ولو ن وف عليتو فيآهي ن ح ي   ا ثنً  ل ا »ففي ىا   
 ا ثا  ُجس م  لصلع  أن انشق واتصاع ولا يحص  ذلك هسزول .   نتز  ُن؛ ل و لت ثالى لشاة  لانف ع  ثهً صاٌ ا   لتً وضُ  
 زل أعهه إ   ُبض. و لاموع, أي لاأيتو ين و لخشوع  ىو  لتط طؤ 

  ق    خوفو سعح نو والى  . شل وازَ زلَ تَ و لتصاع   لتش ق, أي ل
عظ و لزو جا, وا   شت   عليو     لوعا  لْق و لوعيا و ا  فيو    ه لغ  ا ؛ة ا ثنًه في  لنفوسللىلو قابه وشاً  ن, وتدثي ٌ آلش ن  ل ا  ولا شك أن ىا  الىظيمٌ  
لخش  واصاع    خوع  ت الى  , فكي  يليق هكم أيز   لعشا ألا النٌ قلوهكم  -م   فز ت وه   -ن آوقس واو, لو فزم ىا   ل ا  غلظتو فإذ  م ن  لع  في  ُميا؛ 

 ي   ت, وقا فز تم ع   ت أ اه, وااهاتم مت هو. شوتخش  واتصاع    خ
ن آحق  ت الى   في الىظيم مت هو, واوهيخ    لا يحترم ىا   ل ا   و عظو  لليل , وأ  :ٌ   ن  لكا , و لْع عل  ا  ٌ آو ا صو     إيا    لآي   إها ز عظ    ل ا  

 ن وقوة ا ثنً    فيو     او عظ آ للىظيم, وفيو مالك تدثي  للىلو ش ن  ل ا 

 رآنظمة القعلت مادااوقياد الج 
َُبْضُ أَوْ مُلامَ هوِِ  لَْ وْاَ وَلَوْ أَنَّ قاُ  »ن وا ثنًه  آعظ    ل ا  عل  و نعز ً  ي ول  ت الى    عين ً   , فزا  شاط ]  12 لاعا  [«  اْآَنً  سُياااَْ  هوِِ  لْعَِ لُ أوَْ قُطالَىتْ هوِِ  

 ن  للىظيم. آجو هو محاوع, و اا    نو  الىظيم ش ن  ل ا 
وتجيب   لم هو  اوا  فتس , أو مُ ُبض حتى اتصاع واتز ي  قطلى ً أو قطلىت هو   ,عت ع   ض جلىز ز ى , وزعبٍ و  لع ل ع       هِ نًٍ سُ  ن ً آو الىنى  ولو أن قا  

 «. لكونو غ ي  في  لتامنً ونه ي  في  لإنا ب و لتخوي  ؛نآلك ن ىا   ل ا 
 ابو  قابه  للىلي, وم يلىاوه   حيع م ي ُ  ؛بأى  لكفاة ن  للىظيم, وفس  آو ا صو  هي ن عظم ش ن  ل ا »وفي هي ن  ا صو  ىن  ي ول أهو  لسلىو  بحمو  ت   

( أي  هإنز لو أو هتهواو عليز ,   12 لاعا   «  نً  سُياااَْ  هِوِ  لْعَِ لُ : َ وَلَوْ أَنَّ قاُاْ  » لآي   ف قترحو  غنًه, مد  أوا   وس  وعيس  عليز    لسهم... ف الىنى   قعي 
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َُبْضُ  »,ليو  لسهمعلى  ذلك ه لطوب اوس     بى  م   فُ ع  عزعت وزُ  أي ش  ت وجلىلت أنه بً  وعيون ً, م   فلى  ه لْجا حنٌ  (12  لاعا   «أوَْ قُطالَىتْ هوِِ  
للىيس  عليو  لسهم, لك ن ذلك ىا  م   أحييت او عليز ,  :أي  هلىا   أحييت ه ا «لم هو  اوا  مُ »ع , أو ا تص لىلت قطلى ً  لسهم هلىص ه, أو جُ ضاهو عليو 

 ش نو و نزلتو وا ثنًه.  ن وعلوآف    ا ام يتعنٌ لن  عظ    ل ا «.  ت الى   وىيعتو ث ب قابةآ لانطو : عل  عج ئب  ى فيو  ل ص لكونو  لغ ي  ؛نآ ل ا 
 ه بالقرآنوالج  سودي الإتح 

قُْ  لئَِِ  »  ثلو. ق ل  ت الى     ب     ثلو, أو هسوبةو ش نو أن  ت الى   تحاى  لإنس و ل  أن ي او  بمثلو, أو هلىشا س ن وعلوٍ آ    ظ ىا عظ    ل ا  
نْسُ وَ لِْ لْ عَلَ  أَنْ يَْ اوُ  بمثِِْ  ىَاَ   لُْ اْآَنِ لَا يَْ اوُنَ بمثِْلِوِ وَلَوْ مَ نَ هاَلْىضُزُ  لا ي وله   لْق سعح نو هينو وهنٌ «  ق » (22 لإسا :  « ( 22مْ لعِاَلْىضٍ ظَزِنًً    جْتََ لَىتِ  لْإِ

ي     ب  نز ن  للىظيم اآااا   أن  ل ا   ً ول ا ثعت بم  لا ياع ثل «. للج ي  اٍ ُن  ل ضي  قضي  تح  ً لى, وأسم  به   لن س ميي    أعلنز  ي  مح ا عل   الأبسولو, ه   اا 
 ق ن في ق   فص حتو, وذبوة ههغتو, وعُ آل ا لو اض فا  جزو ىم و تحا بأيزم عل  غ ي  و حاة ىي أن ي او  بمث  ىا     ً لىوأن  لخلق ميي , للى انٌ عل  خ تم  ااسلنٌ

 . او  بمثلوي   , م ول  آ لىن ه, و    حتو ه    شا ئ  و 
  وا  م يلىتاٍ  

ُ
 ا ً ه لوحي, وم ي تن  بم  فيو     الىجز    لا ل  عل  مونو    عنا  ت الى  , وعلي ح ي   نعواو صل   ت عليو وسلم ف  لو   إن مح  لى بضُ  ا

م   ا ولون, ف او   بسولو صل   ت عليو وسلم أن ي ول لهم إن م ن  ُ ا  لوه, وأ اقوج  ع    وأضا  عز ن, ت الى   لهم  للىن  أبخ  نفسو,   :ا ً    ال ختل و ع 
 عل اب و ق م أى   للىاهي  وفاس نه ,فإنك -أني  ختل تو    عناي  إن صح قولكم - لنظم مختلف      عنا أنفسكم س ِ حُ هلىشا سوب  ثلو في  لعهغ  و  -أيض  -أنتم 
 و عل و  أيض ً   ت الى  , وىنزلو أ فإن م افلىلو , ف عل و  أن  لاي ,نٌ أني  فتريتو قإن منتم ص  -ون  ت      -و لاستلى ن  هو َ:هُ لك  ني, و  عو      ستطلىتم  ع ذ

 ؟ويعلون ث هت م أوسهلإم مخلصون في    أنتعليو, فز ىو ب ا  ي  أحا عل  باي  ولا وىي ,ُلأن لا شايك لو في  
لَُ و  ( فإَِنْ مَْ يَسْتَجِيعُو  لَكُمْ فَ عْ 21وِ إِنْ مُنْتُمْ صَ ِ قِنٌَ  أمَْ ياَُ ولُونَ  فاْتاَاَ هُ قُْ  فَْ اوُ  هلَِىشْاِ سُوَبٍ ِ ثْلِوِ ُ فْتاَاَيَ ٍ  وَ ْ عُو  َ ِ   سْتَطلَْىتُمْ ِ ْ  ُ ونِ  للَّ »  ت الى     ي ول 

َ  أنُْزلَِ هلِِىلْمِ  للَّوِ وَأَنْ لا إلَِوَ إِلاَّ ىُوَ فاَزَْ  أنَاْتُمْ ُ سْلُِ ونَ   و  ا  نهو   و     يتكل ون هو, فلى ام و   وجشاىب  لك ملو,    ث هو  إ ذ, و   (  4 -  21 ىو   «  ( 24أنََّّ
ن فلىجزو , آسوبة  ث   ل ا هأن ي او  م وتحا ى ن,ووص  بهم إ  غ ي   لتعكيت و لخالا ن,يلىل و  ع لا  حي  بجزم  ت الى  اف ست«ا ع ا ً ختل و مح  »عنو وق لو   

وم  ي  مفاو ,ات  ل(, وا  بهُ   21ىو     « (21وَ ْ عُو  َ ِ   سْتَطلَْىتُمْ ِ ْ  ُ ونِ  للَّوِ إِنْ مُنْتُمْ صَ ِ قِنٌَ   ِ ثْلِوِ  ةأمَْ ياَُ ولُونَ  فاْتاَاَ هُ قُْ  فَْ اوُ  هلَِىشْاِ سُوَبٍ » ق ل  ت الى   
لْىنَ  لَوْ نَشَ ُ: لَُ لْنَ  ِ ثَْ  ىَاَ  إِنْ ىَاَ  إِلاَّ أَسَ طِنًُ »  اة ي ولون  ستزز :   س,يتخعطو  لشيط ن     اي م لا يستسل و ,ص بو  لَ  عَلَيْزِمْ آَيَ ااُنَ  قَ لُو  قَاْ سمَِ َوَّلِنٌَ  وَإِذَ  ااُتاْ ُْ 

 (.   12  ف ل  ُن« 12 
لَوُ  »ثنٌ. هوأخاى ي ولون ع   لْوُ قُْ  َ   يَكُونُ لِ أَنْ أهَُاا هوُ  بمَ  مَْ »  (, وص ب أ اىم عل     ي ول  ت الى   25 يونس «   ئْتِ هُِ اْآَنٍ غَنًِْ ىَاَ  أَوْ هَاا هَْ  مَاَّ

َ   لَّاِيَ  ِ ْ  قاَعْلِزِمْ فَ نْظُاْ مَيَْ  مَ نَ عَ قِعَُ   لظَّ لِِ نٌَ   يحُِيطوُ  هلِِىلِْ وِ وَلَ َّ  يَْ تِِِمْ اَْ وِيلُوُ مَاَلِكَ  هوُ  » (,    19  يونس« مَاَّ بمَ  مَْ  »يب, اه  س بعو  إ   لتك «هَْ  مَاَّ
ا    ئما  لعلىع و لز :, وس ذ      ً  بم  جزلوه وم يحيطو  هو عل ي او, ويحيطو  ه للىلم هش نو, أوآاو  تاهه قع  أن يو ن أول    سملىآ( ه ل ا  19  يونس « يحُِيطوُ  هلِِىلِْ وِ 

يتعنٌ  يو  حتىغه ل      فيو     لإخع بويذ نهم  لى نيو أو  وم ي تِم هلىا ا آلو, وم اعلغ وي( وم ي فو  هلىا عل  ا   19 يونس  «  وَلَ َّ  يَْ تِِِمْ اَْ وِيلُوُ  » ,ينزم   ل  
نظ و ويتفحصو   لىن ه, و لىنى  لتوق  في  ا (  أنو قا  و ا هايعو قع  أن يتا   جز   للفظ و الىنى, ثم إنهم س بعو  هتك  لىجز نآلىنى  أن  ل ا  , و ااق أم مصالهم أنو 
يب ا للىو  ع   لتكيفلم   به  ا ب ً لإخع طع  ً  و  وقوع    أخبر هوىات  ونه , أو ا  ش :لو  قو ىم في  لى بضتو, فتض  لهم ه لآخاة إعج زه ا  ماب عليزم  لتحاي فز  ظزا
َ   لَّاِيَ  ِ ْ  قاَعْلِزِمْ »    وعن    ً تدا  ( فيو وعيا لهم بمث     عوقب هو      19  يونس  «فَ نْظُاْ مَيَْ  مَ نَ عَ قِعَُ   لظَّ لِِ نٌَ »  أنعي :ىم ( 19   يونس« مَاَلِكَ مَاَّ

  لعيض وي.   نتز     افسنً«. قعلزم
قُْ   »ف  ل عز    ق ئ    مموى , مه وببي, إنو مهم  ت الى    لاي تحاى هو  لخلق ملزعع ب   يح ول  لإنس و ل  أن يح  و  ن  للىظيم ليس ألف ظ ً آفزا   ل ا  

نْسُ وَ لِْ لْ عَلَ  أَنْ يَْ اوُ  بمثِِْ  ىَاَ   لُْ اْآَنِ لَا يَْ اوُنَ بمثِْلِوِ وَلَوْ    ن وعظ تو. آ, فزا  انويو هشاع  ل ا  ( 2 2 لإسا :    «   (22مَ نَ هاَلْىضُزُمْ لعِاَلْىضٍ ظَزِنًً   لئَِِ   جْتََ لَىتِ  لْإِ
ن  لكا  أو سوبة  نو, فك   أنو ليس أحا     اخلوقنٌ مد ثه ت في آ لتحاي, وىو الىجيز  لخلق أن ي او  بمث  ىا   ل ا  آي  وىاه  لآي  ونحوى  اس    

ا   شتعو عليو مهم  لخ لق هكهم  اخلوق,   ً عو وصف او وأفلى لو اع بك والى  , فتئ سمص فو,  لي لا يم ثلو فيز  أحا, فليس م ثلو شي: في ذ او وأأوص فو, فكه و    أو 
 افسنً  لسلىاي. «.    نفسو وأختل و فتر ه عل   ت   ً اوزعم أن مح 

 يع ه ي . ا. وللحم ن هلىضزم لعلىض ظزنً ً  في  لإاي ن بمثلو, ولو  لى ً و ش نو لا تجلى  للخلق    إنس وج   طلً ن وعُ آفلىظ    ل ا  
 .نيالعالم بدعوا ا أن الحمد لله ر  وأخر 
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